ا 


حمبححمصت صم ص0٠‏ صصح محص انا 





ويقول سبحانه بعد 


+ ربك هر أَعْلمن بحن سمطو ُو 


أتكئيالشئتريت © © 


وساعة نرى«هو» هذه فاعرف أنهاتَرْدُ وتجيب على مايمكن أن يقال» فهناك من 
يقول: أناسوف أرى تصرقات فلان؛ ولأنك من البشر فمهما علمت عنه فأنت 
محدود الإدراك؛ لأنك سترى تصرقات فقط. ولن ترى انفعالات قلبه وتغلبات 
عقله ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الأعلم؛ لأن الميزان كله عنده.إنه يدرك الظاهر 
والباطن؛ وهو سبحانه يقول هنا : «أعلم»وهناك ؛ عليم؟ ؛ و١‏ 





هو من يرى 





ظاهر الأمر وبحيط به لا الخافى منه. أما الذى يرى الظاهر واخفى فهو أعدم 
ولذلك كان النبى عله فى مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم 


إلى الله. وعندما قثل مسلم رجلاً أعلن الإسلام» سأله عله ئاذا؟ ‏ قال: لأنه أعلن 
الإسلام نفاقاً. فتال تله : أشققت عن قلبه؟! 








وسبحانه وتعالى ١‏ أعلم»؛ لأنه يعلم الظاهر والباطن» ويعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور 


ويقول الاق 


جد تويك فكت كوكم 








وَمَاليْ ألَدَس باك سوا 
َمَدَصسَلَ لك بحرم يك لاما اضَظرزئز 


نكالو دكي يرعت نديد 
متك ,السترر © قه 

ما الذى أدخل هذه ا مسألة فى هذا السياق ؟ لقد تكلم الحن عن أن هناك أعداء 
لكل نبى يلتمسون ثغرة فى منهجه لبتكلموا فبها ٠‏ وهذه هى مهمتهم التى هيأها الله 
لهم . يقولون الاعتراضات مد المنهج يرد عليهم وبذلك تتتفع الدعرة إلى أن 
تقوم الساعة . 

منال ذلك نيحد الجماعة الذين عارضوا رسرل الله لله فى الإسراء والمعراج » 
فحين فال لهم : إننى أسرى بى إلى المسجد الأقصى وعرج بى إلى السماء فى 
بنفذوا منها ويضللوا غيرهم وقالواله : أتدّعى أنك 
ة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ؟ !! لكن أبو بكر الصديق قال : 
إن كان قال فد صدق ٠‏ وهذا هو الإيمان الذى يحسن استقبال الأمر المخائف 
اللنواميس . ويجادلون أبا بكر ء فيقول ؛ أن صدقته فى بر السماء فكيف أكذبه فى 
ذلك » مادام قال فقد صدق . وهذا كلام منطقى . 

لكنْ اللممارضين لرسول الله عل قالوا : أتدعى أنك أتيتها فى ليلة ؛ ونحن 
نضرب إليها أكباد الإبل شهراً ! فأعطى َل لهم الأمارات ووصف لهم العير التى 
فى الطريق » وغير ذلك من العلامات التى تجعل من الأمر حجة إلى يوم القيامة ؛ 
ولو مرت مسألة الإسراء والمعراج من غير أن يعترض أحد من الأعداء ؛ لما وجدنا 
الحرارة فى تصديقها . 

إندا نجد ح اليا من يقفول: رهل من المعقرل أنه عله راح إلى 
المقدس وجاء فى ليلة ؟ لا بد أن ذلك كان حلم الولم بقولواهم هذاما كنا 
إنماهم قالوها حتى نعرف الرد ويظل الرد رادعاً إلى أن تقوم 
الساعة ؛ وهذه هى المهمة التى جملها الله للأعداء؛ لأنه ته لو قال 


















لين 
حم+ح حت تهت حت وح حص وحصت ذألنت 

لهم ؛ إننى حلمت أنى رحت المقدس . أكان هناك من يعترض على أن يحلم 
النبى .حتى ولو قال : إنه ذهب إلى آخر المعمورة إنه لا يجرؤ واحد أن يكذبه . لكنهم 
ما داموا قد كذبوه ؛ ورفضوا تصديق الإسراء فهذا دليل على أنهم فهموا من الذهاب 
أنه ليس ذهاب رؤيا وإغاذهاب تالب ٠‏ لقد فهموا عنه أنه قد انتقل بجسده من مكة 
إلى بيت المقدس » ولذلك كذبوه » وهذا التكذيب منهم ينفعنا الآن : لنرد به على 
المكذبين المعاصرين ٠‏ 

إذن فوجود الأعداء يهيج القرائح التى يمكن أن نرد على أبة 
سواء أكان ماضيًا آم معاصراً . 

والحق هنا يقول : 

ظ فَكلُوا مما ذكر اسم الل َيه إن كُسْم بآيشعه مز 4 (سورةالأتمام] 

هذه الآية لها قصة توضح كيف يحاول الأعداء اصطياد الشغرات لينقذوا منها » 
وقالوا : يقول النبى لكم : إن الميعة لا يحل لكم أن تأكلوا منها ٠‏ وما تذبحونه 
بأيديكم كلوا منه » والذبح لون من الموت » هذه هى الشبهة التى قالوها ؛ وهى أولا. 
مغالطة فى الأساليب ؛ لأن المذبوحة وغير المقتولة . فالمذبوحة إنما ذبحناها 
النطهرها من الدم ؛ لذلك فا مناقشة الفقهبة أر العلمية تهزم فولهم ؛ لأن هناك فرقاً 
بين المرت والقتل . فالموت هو أذ للحياة بدون سلب للبنية » إنما القعل هو سلب 
للبنية أولاً فتزهق الروح ويبقى الدم فى الجسم . ثم هل يأخذ المشرع وهو الرب 
الأعلى الحكمة منّا أو أن الحكمة عنده هر وحده ؟ . 








يثيرها أى إنسان 








وقد تبين لنافى عصرنا أن غير المؤمنين بدأوا فى الاهتداء إلى أن الميعة فيها كل 
الفضلات الضارة » واهسدوا إلى إزالة كل الفضلات الضارة من الحيوانات النى 
يريدون أكلها ؛ لأن تكوين جسم السيوان يتشابه مع تكوين جسم الإنسان ٠‏ فهو 
يأكل ويهضم ويمتص العناصر الغذا ليتكون الدم والطاقة » وفى الجسد أجهزة 
تصفى وتنقى الجسم من السموم الضارة » قَالكُلِية مثلاً تصفّى الدم من البولينا 
وغيرها » ويسير الدم ليمر على الرثة ليأخف الأوكسيجين » وكل ذلك لتخليص الجسد 
من الفضلات الضارة » وأوعية الدم فى الإنسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم 








.حوصن ٠ص‏ 0ح مص مص ص مص م 
الفاسد » والدم الفاسد هو الذى لم تنم تنقيئه » وعندما تذبح الذبيحة ينزل منها الدم 
الفاسد وغيره , أى أننا ضحينا بالدم الصالح فى سبيل وة من الدم الفاسد . 
لكنها إن مانت دون ذبح ؟ فآثار الدمين الاثنين موجودة. وكذلك آثار الفضلات التى 
كان يجب أن بتخلص منها . رهذا ما نفعله فى هذا الأمر » لكن هل لنا مع الحق 
سبحانه ونعالى تعقل فى شىء إلا فى توثيق الحكم والاطمئنان إلى مجيعه منه جلت 
قدرته ؟ 

كان جدلهم أنهم قالرا : أثتم تأكلرن ما قتلتم ولا تأكلون ما قعل الله ء فأنتم 
تظنون أنفسكم أحسن من الله ؛ وهذا افتراء منهم . ثم إن الحيوان حين يمرت 
لم يذكر عليه اسم الله » لكن الذبيحة التى نذبحها نذكر عليها اسم الله فكان الحق 
سبحانه وتعالى يوضح : فكلوا ما ذكر اسم الله عليه . أى غير الميعة وغير ما يذبح 
للأصنام . 

فكلوا مم ذكر اسم الله يه إن كم بار 

إن تلقى أى حكم من الحق ء لا يصح أبداً أن نبحث عن علته أولا ثم نؤمن يه 
بل علينا بعد أن نش بآنه من الله الذى آمدا به . عملينا إذن أن نأخذ الحكم الذى أمر 











منين 0659 > [سررةالاتبام] 















مالأ نَاكُُوا مما ذكر اسم الله عل وقد فصل لَكُم ما 
مَااسْطرركم لَه رد غير يسود بأشرائهم بقبر علو اث رك هر ألم 
بن 659 4 [سورة الأنعام ] 





- كما علمنا - سبب نزلتا من أجله وهو أن بعض المعارضين لرسول الله 
الذين يقفون من الدعوة موقف التكذيب والعمل على إبطالها والقضاء عليها ء كانوا 
يُشيعون عند المؤمنين إشاعات قد تفت فى عضدهم العقدى نعرضوا هذه المسألة 
وهى فى ظاهرها تشكيك . وهم قد عرضوا الفضية بهذا الشكل غير المتسق؛ لأن من 
الذى قتل ؟ لقد قالوا : إن ليتة قتلها الله ؛ فهل اللههو الذى قطع رقبعها؟ وهل 





اكلا 
حوحح+ هه :646:66 2010161 
ضربها اللدعلى رأسها فأمات أصل | : 
سبحانه جل وعلا منزه عن مثل هذه الأفعال البشرية » فكيف يسمون ا مرت قئلاً؟ 
إن تسمية الموت قتلاً هو الخطأ » فقولهم : كبف تبيحون لأنفسكم ما قتلتموه أى 
بالنبح ولا تبيحون ما قتله الله أى أماته » فيه مغالطة فى عرض القضية » ويريد الله 
سبحانه وتعال الى أن بضع عند المؤمنين مناعة من هذه الهواجس التى ياب رنها ؛ فقال 
فكوا مما ذكر اسم الله عليه إن كسم ببح مُوْمنن 618 4 
وما معنى الذكر ؟ إِنّ عدم تحديد العلماء المعنى اللقصود بالذكر ٠‏ هو الذى أوجد 
بينهم خلافاً كبيراً . فسيدنا الإمام مالك يرى أنك إذا ذبحت ولم تذكر اسم الله سواء 
أكنت ناسياً أم عامدا فلا يصح لك أن تأكل من الذبيحة . ويرى الإمام أبو حتيفة : 
إذا كنث لم تسم ناسيآ فكل بم ذبحت » لكن إن كتت عامداً فلا تأكل » رالإسام 
الشافعى - كقلقة - يرى : مادمت مؤمناً ومقبلآ على الذبح وأنت مؤمن قَكُلّ ممالم 
تذكر اسم الله ناسيا أو عامدا لأن إيما: ذكر لله . 
ونقول : ماهو الذكر ؟ هل الذكر أن تقول باللسان ؟ أو الذكر أن يمر الشىء 
بالخاطر ؟ إن كنتم تقولون إن الذكر باللسان فلتبحث فى الحديث القدسى الذى قاله 
اللدتعالى : * أنا عند ظن عبدى ٠‏ وأنا معه إذا ذكرنى ؛ فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 
نفسى » وإن ذكرنى فى ملآ ذكرته فى ملأ خير منهم 06" , 

















سمَّى ربنا المخاطر فى النفس ذكراً وبذلك يصبح من حق الإمام الشاقعى 
أن يقول ما قال . 

لذلك أقول : يجب أن نحدد معنى الذكر أولا حتى ننهى الخلاف حول هذه 
السألة , فليس من المقبول أن نقيم معركة حول معنى 3 الذكرة ؛ لأن الذكر وهو 
خطور الأمر على البال قد يصحبه أن يخطر الأمر على اللسان مع الخطور على البالء 
يطل عط اك ٠‏ بدليل ماجاء فى الحديث السابق . 





دجنل 






قد يوجد شىء جميل وآخر ليس له من 
الجاموسة أقل فى الجمال من بعض الحيوانات التى حرم الله أكلها ٠‏ 
وأقبل المؤمنون على ذبح الجاموسة ليأكلوا منها ء ولم نسمع عن مسلم تقندم إلى 
حيوان حرم اللهأكله ليذبحه » لماذا؟ لأن المؤمن يقبل على ما أحل الله؛ وهذا الإقبال 
دليل على أنه ذكر فى نفسه المحلل والمحرم وهو الله » إذن اختياره حيوانا للذبح دليل 
على أنه ذككر الله فى النفس أو فى الول » وبهذا تشفق على أن ذكر المؤمن يكون فى 
قلبه قال أو لم يفل » وينتهى الخلاف فى هذه المسألة . إذن الإمام الشافعى أخذ بهذه 
المسأ! أن النبى عليه الصلاة والسلام حينما سثل عن أكل المسلم من ذبب 
لا يعرف من ذيحها وهل سمى أو لم يسم ٠‏ أوضح لمن سأله : سم وكل . 

فالإنسان منا لا يحضر وقت الذبح دائمآء ويكفيه أن يستمحضر المحلل والمحرم 
ساعة الأكل والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : اذكروا اسم الله ؛ وسبحانه يعلم 
أنك تقبل على أشياء لتفعلها . وهذه الأشياء تنقسم إلى قسمين : قسم يمر على بالك 
قبل أ: تفعله » وقسم لا يمر على بالك ٠‏ بل تفعله تلقائبًا بدون ما يمر على البال» 
ومشال ذلك الأفعال العكسية كلها التى يفعلها الإنسان إنها لا تمر على باله . 
فلو حدث أن حاول واحد أنيضع إصبعه فى عين آخر » فهذا الآخر يغمض عينيه 
تلقائيً.. ويختلف ذلك عن الفعل الذى تفكر فبه قبل أن تفعله . فالذى يفعل الفعل 
بعد أن يمر بخاطره هو قعل ذو بال ولذلك أراد الرسول عليه الصلاة والسلام 
ألايكلفنا عناء أو مشقة ؛ فقال 

« كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع »9. 

والأمر ذو بال هو الآمر الذى يكرن قد خطر على بالك أن تفعله أو لا تفعله . إذن 
فالله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا عند الأمر الذى يمر على الخاطر ؟ لأنك حين تقبل 
على أى نعل فينفعل لك كما تريد » إن هذا من عطاء الله احين تذبح 
عجلاً » أر خروفاً ٠‏ وتدأمل أنت كيف يُقدرك الله على هذا الكائن الحى وإنك لم 
تفعل ذلك إلا لتسخير الله كل الكائنات لك . فباسم الله تذبحه. 

إذن هناك أمو, وأفعال ذات بال تمرعليك ومن حسن الأدب والإيمان أن 

















(1)رواه عبد القادر الرهاوى فى الأربعين عن أبى هريرة. 
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تقبل عليها باسم الله . ولذلك يخطىء بعض الناس حين يظنون أن الإنسان عندما 
ينبح حيواناً فهر يؤذيه . لا بل ذبح هذا الحيوان هو تكملة لمهمته فى الحياة ؛ لآنه 
تلوق لهذا الحدف ومذلل له . 


سابقا : إن هناك عجيبة من عجائب الزاولات الفعلية ؛ هذه العجيبة 
إلى الميوانات التى لم يملها الله للإنسان . كالحمار مثلا إذا ما تعرضت 
انات إلى ما يميتها , كآن التف حول عنقه حبل . واختنق فهر بموت دون أن 
يمد رقبته إلى الأمام. لكن الحيوان الذى أحله الله للأكل ؛ مثل الجاموسة أو الخروف 
أو العجل . نجد الحيوان من هذه الحبوانات إن اختئق يمد رأسه إلى الأمام ٠‏ فيفول 
أهل الريف فى مصر : إنه يطلب الحلال , أى الذبح . فلا يسمى ذبح الحيوان 
اعتداء عليه ؛ لأن الحيوان تلوق هذه المهمة . 

إذن فمعنى كلمة : باسم الله ؛ أى أننى لم أجترىء على هذا العمل إلا فى إطار اسم 
الله الذى أحل لى هذا . 


لقد 











بعد ذلك يقول الحن للمؤمنين : لا تسمعوا كلام الكافرين ٠‏ وبأق السؤال 
الاستنكارى : ه ومالكم ألا تأكلوا مماذكر اسم الله عليه ٠‏ والمعنى : أى سبب يُنعكم 
من أن تأكلوا ثما ذكر اسم الله عليه ؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم . فيا ذكر اسم 
الله عليه ليس من ضمن المحرمات النى نص الله عليها » فربنا سبحانه هو من حلل 
وحرم . وإن قيل : ما دام قد حرم علينا بعض الأشياء فلماذا خلقت هذه الأشياء ؟ 
ونقول : إن من يفكر بمثل هذا الأسلوب بتناسى أن كل مخلوق من ال حيوانات 
ليس غلوقاً للاكل ٠‏ بل لكل حبوان مهمة . وإن ذبحت عرما » فقد يناقض هذا 
الفعل مهمته فالخنزير مثلا ‏ حرمه ربنا ؛ لانك إن ذبحته فستذهب به بعيدا عن 
مهمته ؛ لأنه تخلوق كى يلم جرائيم الأشياء التى لا تراها العين » فأنت حين تذبحه 
نخرجه عن مهمته . والحق سبخانه وتعالى هو الذى خلق الإنسان . ويعلم ما يناسبه 
من غذاء يولد الطاقة ولا ييدر الصحة ؛ لذلك حرم وحلل له . وإياك أن تقو : إن 
الله سبحاته وتعالى لم يحرم إلا الشىء الضار ؛ فقد حرم شيئا غير ضار لأنه بريد بذلك 
الأدب فى : «افعل هذاء و«لاتفمل هذا». ولذلك قال الحق سبحائه : 


« معنن دوأ حر 
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ان 
وف حياتنا اليرمية هل تقول : إن الذين يربو أبناءنا فى اليش بالشدة ٠‏ يفسون 
على الأبناء ؟ لا ء بلى إنهم يعدّونهم لمواجهة المهام الشاقة وأن درا التزام الادب 


والطاعة والانضباط . نكذلك حلل الحق ما أراد وحرم ما شاء ليجعل الكرن منضبطاً 
بقدرة الحكيم القادر , فسبحانه بحرم أشياء مثل المخدرات . ونحن فى بعض الأحيان 
نتناوها لندارى بها الأمراض , فلو أخذها الإنسان من غير مرض أوداع انها تسرق 
الصحة من بنية الإنسان » وإن أخذها من بعد ذلك للعلاج لا تاتى بالمفمول الطلوب 
منها . ولذلك نجد من الاطباء من بسأل الإنسان قبل إجراء الجراحات الدقيقة إن 
كان المريض قد تناول المخدرات أولا . رذلك حتى يتعرف الأطباء على حقيقة 
مايصلح له من ألوان التخدير 


وسبحانه وتعالمى قد منع عنا تلك الألوان من مغيبات العقول , لعلنا نحتاج إلبها 
فى الحظة الشدة والرض . 


ذن فالحن سبحانه وتعالى قد ربط كل حكم من الأحكام التحليلية والتحرمية 
به إن كنتم مؤمنين » . ومعنى ١‏ إن كنتم مؤمنين » أى يا من آمنتم بالإله الحكيم 
الذى لا يأمر إلا بما فيه مصلحتكم ؛ امتنعوا عن مثل تلك الافعال . وإذا أقبلت على 
أى شىء مما أحله الله لك فأقبل عليه باسم الله . وسبحانه وتعالى له أسياه علمها 
لناء وأئزها فى كتابه . وأسياء علمها لأحد من خلقه . وأساء استأثر بها فى علم 
الغيب عنده . وهذه الأسباء هى صفات الكمال لله . التى لا توجد فى غيره . وحين 
نستحضر الاسم الجامع لكل صفات الكمال انفول : باسم الله . وتعبى المسألة . 
وحين نافش العلماء مسألة التحريم والتحليل . قال بعضهم : إن الحق سبحانة 
وتعالى قال فى أول سررة المائدة 























١‏ من الآية م سورة الاقية) 


وهنا فى سورة الأنعام يقول : 
«ااتشو لغ نعل كبز » 
( من الأية 118 سورة الاتعام ) 


والمتنبهون من العلماء قالوا : إن سورة المائدة مدئية . ومعتى كونها مدنية أنها نزلت 


ساس يي 








يلاه 

امتح هتحت تت بحص ص مت 201٠١‏ 
بعد السورالمكية » وسورة الأنعام مكية ٠‏ وهل يقول الحق فى السورة المكية ‏ وقد 
فصل لكم ماحرم عليكم ؛ فى السورة المانية ؟ 

قال : القد فصل لكم فى سورة المائدة وجاء أيضاً فى سورة الأنعام فقال 





,بعض العلماء الذين أعطاهم ربنا نور 








طثل لا أجد فى ما أوحئ إلى مسرا على طاعيَطْمََه إل أن كود 
مسرم أوْلَحْم خزير إن رحس أْ فنا أهل لقي لله به َس اضطر غير بغ ولا عادر 
فِإن ربك عفر رجهم 652 » اآسورة اأنعام ] 





أى فصل لك فى هذه السورة المكبة . وقد يأتى واحد من المولعين بالاعتراض أو 
من خصوم الإسلام ويقول : لم تذكر الآية كل الأشياء المحرمة لماذا؟ 


ونقول : القرآن هو الخطوط الأساسية فى المنهج » وتأتى السنة باتتفصيل فى 


إطار: 

ناكم درون فَْدومونا نامع هوا .. 600 (سررااضعر 
والحق يقول هنا : 

ط وقد فصل لحم مارم يماما ار الام 





واضطرار هو أمر ملجىء إلى شىء غير الأسباب الكونية ا مشروعة . ومعنى كونه 
مضطرا أنه يلجأ إلى شىء ققد أسيابه المشروعة كالذى يريد أن يأكل لبستبقى ا حياة . 
فإذا لم يجد من الحل ما يستبقى به الحياة فهو مضطر . ونقول له : خذمن غير ما أحل 
الله بالقدر الذى يدفع عنك الضرورة . فكل من المبتة بقدر الضرورة ولا تشيع ٠‏ 

والحق بقول : 

ونس اصْطُر فى مَحْمَصَةَ .. © » [ سورة الماادة] 


والمخمصة هى للجاعة . إذن فالاضطرار هو شىء نوق الأسباب المشروعة 





عل ةالاكنل 
٠7ح‏ محص ص مص مص موصت جحت 


للعمل والله سبحانه وتعالى يعطى الإنسان الرخصة فى أن يتناول ما حرمه إذا كان 





كيرا رد باهم ير «٠.‏ » 
اأسورة الأنعام ] 

والذين يضلون بأهوائهم بير علم هم من أرادوا زراعة الشك فى نفسوس 
السلمين. ومعنى الضلال بالهوى أن تكون عالما بالقضية ٠‏ ولكن هواك يعدل بك 
عن مراد الحق من التقضية . ولذلك يصف الحق رسول عه 

( وما ينطق عن 3 [سررة العجم ] 

وحن يقرل الحق : « وإن كثيراً ليضلون بأهرائهم » فمعنى ذلك أنه يوجد ضلال 
بغير هرى » وهو عدم وصول الإنسان إلى الحقيقة ؛ لأنه لا يعرف الطريق إليهاء 
والضلال بالهوى أى أن تكرن عندك الحقيقة وأنت عارف بدورها ولكنك تعدل 
ا 

طوإث كيرا ليلو بأخرائهم قير علم . .9 »> سورةالأتعام ] 

رساعة ترى مجىء متعلق بعد ؛ يضلون" وهو قوله : ( بأهرائهم تقول كأن هناك 
ضلالاً بغي رعلم ٠‏ ره غير مذموم ؛ لأن صاحبه لايعرف الحكم فى القضية » وهذا 
يختلف عن الذى يضل وهر يعرف الحكم , فهذا ضلال بالهوى ؛ وهذا الفهم يحل 








لنا إشكالات أيضاً . و« بغير علم » أى ليس عندهم علم ب بية وأحكامها . 
ويذيل الحق الآية بقوله : 
«... إذ ريك هر غلم بالْمْدِينَ وح »4 ا3سورة الأنعام ] 


وقد أفسح اللدفى النص القرآنى لبعض خلقه الذين يعرفون المهندى من غير 
المهتدى » والكثير من الناس لا يعلمون المهتدى من غير المهتدى ولكن إن علموا فالله 
أعل 
ل 








ويقول الحق بعد ذلك : 


3 


ف وَدَأظه رَالإثر وَبَائَهُة إن ليرت 


ينال سيجروة يماك يقي © # 





بنات السياء التى تحمى المجتمع من بعضه وذلك فى آلا نقع عين أحد على 
مخالفة من أحد . وإذا وفعت عينك عل مخالفة من غيرك تكون المخالفة ما يدرك لكنها 
ليست كل الفساد فى المجتمع ففساد المجتمع يأق من أشياء كثيرة لا تقع تحت دائرة 
الإدراكات وهناك أشياء تكون فى متابع النفس البشرية التى تصدر عنها عوامل 
النروع ؛ فقبل أن يوجد إلم ظاهر يوجد إثم باطن ٠‏ والإئم الباطن سابن على الإثم 
الظاهر . والتفنينات البشرية كلها نحمينا من ظاهر الإثم » ولكن مني السماء يحميا 
من فساد ظاهر الإثم وباطن الإثم 








ويوضح لنا الحق الفرى بين تفنين البشر للبشر وتقئين الإله » فسبحانه رقيب على 
مواجيدكم ووجداناتكم وسرائركم ٠»‏ فإياكم أن تفعلوا باطن الإثم . ولا يكفى أن 
تحمى نفسك من أن براك القانون ؛ لان قصارى ما بعمل القانون أن يمنع الناس من _ 
أن يتظاهروا بالجريمة ويقترفرها علانية : والفرق بين تشربع السهاء وتشريع الارض أن 
تشريع الأرض يحمى الناس من ظاهر الإثم . ولكن نشريع السهاء يحمى الناس من 
ظاهر الإنم وباطن الإثم وباطن الإثم هو أعنف أنواع الإثم فى الأرض 


وبعض أهل الاكتساب فى الشر برياضتهم على الشر بسهل علبهم فمل الشر 
وكانهم ينعلون أمراً قد تعردوا “عليه بلا التعال . 








وه كسب » كي تعلم ‏ تأق بالاستعمال العام للخيرء و« اكتسب » تق للشّر 
لان الخيريكون فيه الفعل العمل رتيباً مع كل الملكات . ولا افتعال فيها ٠‏ فمن يريد 
مئلاً - أن يشترى من ممل ما فهو يذهب إلى المحل فى وضح النهار ويشئرى . لكن 
من يريد أن يسرق فهر يرتب للسرقة آخر. وهذا افتعال . لكن الافتعال قد 
يصبح بكثرة المران والدربة عليه لايتطلب اتفعالا : لانه قد أضحى لوناً من 











الكسب . وه يكسبون» تدل على الربح ؛ لأن ‏ كسب» تدل على أنك أخذت الأاصل 


والزيادة على الأصل ؛ والإنسا يصنع ال 
ويأخذ أجر الآخرة زائداً » وهذا هو قمة الكسب 






ويريد الحق سبحانه وتعالى من العبد فن حركته أن يحقق لذاته نفعاً هر بصدد 
الحاجة إليه ٠‏ ولكن الإنسان قد يحقق ما ينفعه وهو بصلد الحاجة إليه » ثم ينشأ من 
ذلك الفعل ضرر بعد ذلك ؛ لذلك يحمى الله الإنسان المزمن بالمنهيج حتى بين 
ما بحقق له الغرض الحالى ويحقق نفعاً ممنداً ولا يأتى له بالشر وما يحقق له نفعا 
ونهايته أليمة ٠‏ إننا نجد الذين يصنعرن السيئات ويميلون 
اللشهوات - مثلاً - يحققون لأنفسهم نفعاً مؤقتاً . مثل التلميذ الذى لا ياتفت إلى 
دروسه ٠‏ والذى ينام ولا يسعيقظ » والذى إن أيقظوه وأخسرجوه من البيت ذهب 
ليتسكع فى الشوارع ٠‏ هو فى ظاهر الأمر يحقق لنفسه راحة ء لكن مآله إلى 
الفشل بينما نجد أن من اجتهد وجادٌ وتعب قد حقق لنفسه النفع المستمر 
الذى لات 

إن الذين يَكْسبُون الإثم ذ 9 »م (سورةالاتمم 

ففى الدنيا نجد أن الجزاء من بشر لبشر » ولكن ماذا عن لحظة العرض أمام الله وهو 
العليم بظاهر الإثم وباطن الإثم ؟ 

نالذى يصون المجتمع - إذن - هو التقنين السماوى . فالمنهج لا يحمى الإنسان 
من حوله فحسب ولكنه يقان لحركة الإنسان لتكون صحيحة . 











اندامة. 














ريعود الح بعد ذلك إلى فضية الطعام فيقول : 
جه وَلائأ كوا ما يدو أَسْوَاب عونك 
سق وَإدالتكيايت يررك انيد 
جد ف يرن افوخ وخ لترله 0 جه 





